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يواجه النظام المصري شبح الانهيار الاقتصادي، 
ومخــاوف تجــدد الاحتجاجــات الاجتماعيــة، فــضلًاا 
عــن مؤشــرات التنافــس حــول الســلطة، وهــي عوامــل 
ــا، وســوف تؤثــر فــي اســتجابته للضغــوط  تتفاعــل معًا

الخارجية.
مــن المرجــح أن يتناغــم الموقــف المصــري إزاء 
حرب غزة مع الجهود الأمريكية والخطط الإسرائيلية 
لإضعًــاف حمــاس بصــورة اســتراتيجية. ومــع ذلــك، 
فــإن خطــط تهجيــر سكان غــزة باتجــاه ســيناء تمثــل 
ــا كبيــراا، كمــا أن تكلفــة القــرار السياسيــة  ا أمنيً تهديــدا
حاضــرة فــي قــرار النظــام الراهــن المتحفــظ إزاء تلــك 

الخطــط.
وعلــى الرغــم مــن الضغــوط الشــعًبية الناتجــة عــن 
ــا لإعــادة  حــرب غــزة، فــإن الحــرب توفــر للنظــام فرصًا
التأكيــد علــى أهميتــه كشــريك أمنــي للولايــات المتحــدة 
والكيــان الصهيونــي، وليــس مــن المســتبعًد أن تكــون 

موقف مصر إزاء
مخطط تهجير أهل غزة

ملخص
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الإغــراءات التــي ســوف تقــدم لمصــر لاســتقبال 
الديــون  بملــف  مرتبطــة  غــزة،  قطــاع  لاجئــي 

المتراكمــة.
فــي ضــوء مصفوفــة المعًوقــات والمحفــزات، 
يتجــه الموقــف المصــري لأحــد المــآلات التاليــة:

الســيناريو الأول: التمسُــك برفــض مخطــط 
الأمريكيــة  بالروايــة  الالتــزام  مــع  التهجيــر، 
والإســرائيلية المتعًلقــة بإدانــة هجــوم حمــاس يــوم 
مــن  وليــس  2023م.  أول  أكتوبر/تشــرين   7
المرجــح فــي هــذا الســيناريو أن يتطــور موقــف 
النظام للعًمل على إعاقة العًمليات الإسرائيلية، 
ولكــن سيضــع الأولويــة لتأميــن حــدود البلًاد، 
الوضــع  لتــخفيف  سياسيــة  وممارســة ضغــوط 

الإنســاني عــن سكان القطــاع.
الجزئيــة  الاســتجابة  الثانــي:  الســيناريو 
اســتقبال  شكل  تأخــذ  قــد  والتــي  المشــروطة، 
مئــة  إلــى  الآلاف  )عشــرات  محــدودة  أعــداد 
ألــف( تحــت دعــوى تلقــي الــعًلًاج، أو تجنيــب 
النســاء والأطفــال ويلًات الحــرب، أو ... إلــخ. 
لأنــه  مخاطــرة  علــى  ينطــوي  الســيناريو  وهــذا 

كلمــا طالــت مــدة الحــرب قــد تضطــر مصــر 
لاســتقبال أعــداد أكثــر وهــو مــا قــد يعًنــي عمليًــا 
تحقــق مخطــط التهجيــر بحكــم الأمــر الواقــع.

للضغــوط  الاســتجابة  الثالــث:  الســيناريو 
والانخــراط فــي مخطــط التهجيــر، مقابــل حوافــز 
الاحتمــال  هــذا  سيظــل  مغريــة.  وأمنيــة  ماليــة 
ــا وليــس مــن الممكــن اســتبعًاده؛ فــي ظــل  قائما
ضعًــف مصــر الاقتصــادي والسياســي وضيــق 
هامــش المنــاورة التــي تتمتــع بــه إزاء حلفائهــا، 
فــضلًاا عــن الحوافــز التــي قــد يجــد فيهــا النظــام 

فرصًــة للتخلــص مــن دوامــة الديــون.
لا يمكــن ترجيــح أي مــن هــذه الســيناريوهات 
بصــورة كاملــة؛ لأن المشــهد مــازال قيــد التــشكل 
وتتدافع فيه أجندات ومصالح الفاعلين، لذلك؛ 
فــإن المهــم فــي اللحظــة الراهنــة هــو العًمــل علــى 
رفــض  اتجاهــات  تقــوي  التــي  العًوامــل  تعًزيــز 
والتصــدي  المخطــط،  لهــذا  المصــري  النظــام 
للمحفزات التي قد تدفعًه لتغيير موقفه الحالي.
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موقف مصر إزاء                         
مخطط تهجير أهل غزة

أولا: عناصر قوة النظام المصري 
الحالية

يضمــن . 	 بمــا  الأمنيــة،  المنظومــة  تماســك 
للســلطات قــدراا مطمئناــا مــن الســيطرة علــى 
غيــاب  مــع  خاصًــة  الداخليــة،  الأوضــاع 
هــذه  ومنظمــة.  واســعًة  معًارضــة  قــوى 
الســيطرة ســتجعًل مــن الانفجــارات الشــعًبية 
– التي تظل محتملة لأسباب اقتصادية – 
قابلــة للســيطرة، ســواءا مــن خــلًال القمــع أو 
الاحتــواء، خاصًــة وأن مشــهد الانتخابــات 
الأمنيــة  الأجهــزة  إدارة  أظهــر  الرئاســية 

لجيــش فعًّــال مــن البلطجيــة المنظميــن.

ترى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية . 	
أن مصــر تضطلــع بــدور محــوري لتحقيــق 
الاستقرار الإقليمي و«مكافحة الإرهاب«. 
وعلــى الرغــم مــن ضعًفهــا الإقليمــي الراهــن 
مقارنــة بمراحــل ســابقة، فــإن هــذه الأطــراف 
مازالــت تســتثمر فــي العًلًاقــة مــع مصــر 
المعًلومــات  وتشــير  اســتراتيجية.  بصــورة 
مؤخــراا  تتجــه  الأمريكيــة  الإدارة  أن  إلــى 
لمزيــدٍ مــن الاعتمــاد علــى مصــر إقليميًــا 
علــى  مصــر  انفتــاح  لكبــح  محاولــةٍ  فــي 
روســيا والصيــن، خاصًــة بعًــد دعــوة القاهــرة 

للًانضمــام لمجموعــة بريكــس.

يمثــل . 	 خاصًــة،  بصــورة  غــزة  ملــف  فــي 
يمكــن  لا  قــوة  نقطــة  الجغرافــي  العًامــل 
تجاوزهــا فــي الصــراع. وهــي ميــزة طالمــا 
استفادت منها مصر في كافة المواجهات 
مقارنــة  تفــوق  نقطــة  وتعًطيهــا  الســابقة، 
تلعًــب  أن  تحــاول  التــي  الأطــراف  بكافــة 

الصــراع.  فــي  مؤثــراا  دوراا 

ثانيًا: عناصر ضعف النظام المصري
تدهور الحالة الاقتصادية للبلًاد، بما يزيد . 	

مــن حــرص مصــر علــى تجنــب المشــاكل 
الولايــات  خاصًــة  الغربيــة،  القــوى  مــع 
المتحــدة، لضمــان اســتمرار وصًــول مصــر 
لتمويــل صًنــدوق النقــد الدولــي، والتدفقــات 
اللًاحقــة فــي ســوق الســندات، والاقتــراض 
بشروط ميسرة من مصادر ثنائية ومتعًددة 
هــذا  يــؤدي  لذلــك؛  بالإضافــة  الأطــراف. 
إلــى حاجــة مصــر المُلحــة للحفــاظ علــى 
علًاقــة مســتقرة مــع دول الخليــج، بمــا يتــرك 
النظــام أمــام هامــش منــاورة محــدود جــدًا؛ 
حيــث يتزايــد انكشــاف مصــر أمــام حلفائهــا 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ويحــد مــن قدرة 
ــا فــي سياســاتها  البــلًاد علــى المضــي قدما
توجهــات  مــع  تعًارضــت  إذا  الإقليميــة 

الداعميــن.

تراجعًــت قــدرة القاهــرة بصــورة لافتــة علــى . 	
منفــردة  الخارجيــة بصــورة  إنفــاذ خياراتهــا 
تعًتمــد  مصــر  باتــت  حيــث  الإقليــم.  فــي 
أكثــر علــى العًمــل مــن خــلًال شــبكة حلفــاء 
لتعًزيــز موقفهــا وتجــاوز جوانــب ضعًفهــا 
الخارجــي، كمــا فــي حالــة العًمــل مــع دول 
الخليــج أو مــن خــلًال التحالــف مــع اليونــان 
وقبــرص، أو حتــى الحــرص علــى تطويــر 
العًلًاقــات مــع الســودان ضــد إثيوبيــا. أي 
عــن  الدفــاع  عــن  قــادرة  غيــر  أن مصــر 
خياراتهــا ومصالحهــا الإقليميــة مالــم تعًــزز 
هــذا  وظهــر  آخريــن.  بحلفــاء  موقفهــا 
ــا فــي الإخفــاق الكبيــر فــي ملــف ســد  واضحا
النهضة – رغم أهميته الحيوية لمصر -، 
وتغيــر ميــزان القــوى فــي ليبيــا حيــن باتــت 
الأجنــدة الإماراتيــة أقــرب لتركيــا منهــا إلــى 
مصــر، ممــا فــرض معًوقــات أكبــر علــى 
أجنــدة القاهــرة فــي ليبيــا مقارنــة بالســنوات 
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الســابقة.

التنافس داخل النظام نفسه حول السلطة. . 	
فمع التأكيد أن سيطرة رأس النظام مازالت 
والمؤسســات  الحكــم  أجهــزة  علــى  واســعًة 
الأمنيــة والسياســية، لكــنّ محاولــة الفريــق 
»محمــود حجــازي«، قائــد الأركان الأســبق 
للرئاســة،  الترشــح  »السيســي«،  وصًهــر 
مرتيــن، هــي قمــة جبــل غيــر مرئــي مــن 
الذيــن  الدولــة  أجهــزة  داخــل  الصامتيــن 
يرون أن المسار الحالي ليس من الممكن 
، أو أنــه بــات مــن الممكــن  اســتمراره طويــلًاا
الطمــع فيــه والســعًي لترتيــب وراثتــه. وهــو 
ــا للسيســي  الأمــر الــذي يمثــل تحدياــا رئيسا
فــي فتــرة حكمــه القادمــة، ســيكون لــه تأثيــر 

علــى سياســاته. 

ثالثًًا: العوامل التي تعزز رفض 
النظام لمخطط التهجير

تمثــل خطــط الاحتــلًال الإســرائيلي لتهجيــر . 	
ســكان غــزة، أو عــدد كبيــر منهــم، باتجــاه 
ا أمنيًــا كبيــراا مــن وجهــة  شــمال ســيناء تهديــدا
نظر الحكومة المصرية. وتشير المعًطيات 
إلــى أن مصــر ترفــض هــذه الخطــوة حتــى 
الآن، لمــا تمثلــه مــن تغييــر اســتراتيجي فــي 

المعًادلــة الأمنيــة علــى الحــدود الشــرقية. 

ــا . 	 موقفا المصريــة  المخــاوف  تعًكــس  لا 
الداعمــة  الإقليميــة  القــوى  لموقــف  مغايــراا 
لعًمليــة عســكرية تضعًــف حمــاس. ولكنّهــا 
اللًاجئيــن  علــى  الســيطرة  بضمــان  ترتبــط 
ومنــع تســللهم خــارج الأماكــن التــي ســوف 
تخصص لهم، والتي توجد خطط وإجراءات 
الجيــش، فضــلًاا  بواســطة  لتأمينهــا  بالفعًــل 
عــن العًــبء الاقتصــادي والإنســاني الناتــج 
عــن اســتضافة هــذا العًــدد الكبيــر دون أفــق 

واضــح لإمكانيــة عودتهــم.

كمــا ترتبــط المخــاوف أكثــر بــأن التهجيــر . 	
طابــع  لــه  النقاشــات  حولــه  تــدور  الــذي 
دائــم، أي أنــه توطيــن وليــس مجــرد نــزوح 
فــإن  ثــم،  ومــن  الحــرب.  لظــروف  طــارئ 
يشــمل  بمــا  تتغيــر  ســوف  القطــاع  حــدود 
مناطــق مثــل رفــح المصريــة والشــيخ زويــد، 
وتنتقــل معًهــا بيئــة الصــراع بيــن غــزة ودولــة 
فــي  قاعدتهــا  ســتصبح  بحيــث  الاحتــلًال 
شــمال ســيناء، وهــو أمــر يضــع مصــر فــي 
مواجهــة عســكرية مباشــرة إمــا مــع حمــاس، 
ر،  التي ستكون متواجدة بين الشعًب المُهجَّ
أو مــع دولــة الاحتــلًال نفســها، فضــلًاا عــن 
تأثيراتهــا بعًيــدة المــدى علــى تغييــر التركيبــة 
الأقــل،  فــي شــمال ســيناء علــى  الســكانية 
وهــي مســألة حساســة مــن الناحيــة الأمنيــة 

المصــري. للنظــام 

إلــى . 	 المعًطيــات  تشــير  أخــرى،  جهــة  مــن 
علــى  يعًمــل  ســيناء(  )ولايــة  تنظيــم  أن 
التواجــد غــرب ســيناء، كــي يؤســس قاعــدة 
تنفيــذ  مواصًلــة  نحــو  الانطــلًاق  لإعــادة 
أن  بعًــد  وخارجهــا،  ســيناء  فــي  الهجمــات 
تلقــى ضربــات متواصًلــة فــي مناطــق شــمال 
والشــيخ  العًريــش  حــول  ســيما  لا  ســيناء، 
زويــد وبئــر العًبــد. وبينمــا كانــت الســلطات 
تتجــه لإعــلًان ســيناء خاليــة مــن الإرهــاب، 
القليلــة  فــي الأســابيع  التنظيــم أظهــر  فــإن 
اســتهداف  مواصًلــة  علــى  قــدرة  الماضيــة 
عناصًــر الجيــش والشــرطة، وإن كان مــازال 
مــن غيــر المرجــح أن يكــون قــادراا علــى شــن 
هجمــات واســعًة بهــدف الســيطرة الجغرافيــة. 
المصريــة ســوف  أي أن الأجهــزة الأمنيــة 
تكــون معًرضــة لتهديــدات أمنيــة متزايــدة فــي 
ســيناء قــد تتطلــب حشــد المزيــد مــن المــوارد 
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وإعــادة التعًبئــة، وهــو أمــر قــد يثيــر ســخط 
فــي  عملياتهــا  أنهــت  التــي  الجيــش  قــوات 

ســيناء قبــل أســابيع قليلــة فقــط.

النظــام . 	 أن  ــا  أيضا المســتبعًد  مــن  ليــس 
لمثــل  المحتملــة  السياســية  التكلفــة  يُقيِّــم 
رفــض  محــل  ســيكون  حيــث  القــرار.  هــذا 
شــعًبي واســع، وســيمثل فرصًــة للمعًارضــة 
السياســية لزيــادة الضغــط علــى السيســي، 
خاصًــة عقــب حالــة النشــاط السياســي التــي 
أحدثهــا محاولــة أحمــد الطنطــاوي للترشــح 
لانتخابــات الرئاســة. والأهــم مــن ذلــك؛ أن 
رأس النظــام يتحســب لــردود الفعًــل داخــل 
الجيــش بصــورة خاصًــة. فعًلــى الرغــم مــن 
العًلًاقــات المصريــة مــع الاحتــلًال  تطــور 
خلًال السنوات الأخيرة، إلاَّ أن هذه المسألة 
الجيــش.  داخــل  حساســية  تمثــل  مازالــت 
المعًنويــة  الشــؤون  بــأن  المعًلومــات  وتفيــد 
القــوات  أفــراد  لتهيئــة  أعــدت خطــة طويلــة 
المســلحة لخطــوة إجــراء منــاورات عســكرية 
مباشــرة مــع جيــش الاحتــلًال، تظهــر مــدى 
قلــق قيــادة الجيــش مــن رد فعًــل عمــوم أفــراده 
إزاء هــذه الخطــوة. وعلــى الرغــم مــن الطابــع 
الفــردي لحادثتــي المجنــد »محمــد صًــلًاح« 
الــذي اختــرق الحــدود، وفــرد الشــرطة الــذي 
كليهمــا  فــإن  إســرائيليّين،  ســائحين  قتــل 
يعًكســان حقيقــة أن العًلًاقــة مــع »إســرائيل« 
مازالــت محــل رفــض شــعًبي حتــى داخــل 

الأمنيــة.  الأجهــزة 

رابعًا: العوامل المحفزة لاستجابة 
النظام المصري للضغوط الأمريكية

الإغــراءات الماليــة فــي ظِــل أزمــة البــلًاد . 	
الراهنة. ومن المرجح أن تكون الإغراءات 
التي ستقدم لمصر لاستقبال لاجئي قطاع 
المتراكمــة.  الديــون  بملــف  غــزة، مرتبطــة 

حيــث قــد تعًــرض الولايــات المتحــدة ودول 
خليجيــة )خاصًــة الإمــارات( جدولــة بعًــض 
الديــون )فمثــلًاا لصنــدوق النقــد وحــده مبلــغ 
العًــام  الســداد  واجبــة  دولار  مليــار   5.1
الديــون  بعًــض  إســقاط  القــادم(، أو حتــى 
بصــورة كاملــة. فضــلًاا عــن منــح مصــر 
المزيــد مــن أفضليــة الوصًــول لمؤسســات 

التمويــل الغربيــة. 

التبعًــات . 	 لمواجهــة  الأمنــي  الدعــم  زيــادة 
الأمنيــة المرتبطــة بهــذا القــرار. حيــث قــد 
وتقنيــات  معًــدات  علــى  مصــر  تحصــل 
أمريكيــة وأوروبيــة إضافيــة لتعًزيــز مراقبــة 
الإرهــاب«  »مكافحــة  وعمليــات  الحــدود، 
فــي ســيناء، وهــي أمــور طالمــا طالبــت بهــا 
القاهــرة لكنّهــا لــم تكــن محــل اســتجابة فــي 
كافــة المناســبات. ســيكون مثــل هــذا الدعــم 
مهمًــا فــي إقنــاع قيــادات الأجهــزة الأمنيــة 
بالفوائــد التــي تعًــود علــى أمــن البــلًاد جــراء 

الانخــراط فــي تلــك الصفقــة. 

ليس من الواضح أن لدى الأجهزة الأمنية . 	
المصريــة تقديــراا حــول إمكانيــة أن تــؤدي 
للقضــاء  الإســرائيلية  العًســكرية  العًمليــة 
علــى حمــاس كمــا يــروج قــادة الاحتــلًال. 
قــد يمثــل واحــدة مــن محفــزات  لكــنّ هــذا 
الانخــراط المصــري، أو المســوغات التــي 
حيــث  الجيــش،  قــادة  السيســي  بهــا  يقنــع 
ســيروج للقبــول بخطــوة التهجيــر كضــرورة 
لنجــاح خطــة الاحتــلًال التــي ســتؤدي علــى 
المدى البعًيد لإضعًاف حماس أو القضاء 
ا  عليهــا، وهــو مــا يبعًــد عــن مصــر تهديــدا
أمنيًــا طــال بقــاؤه علــى حدودهــا الشــرقية.

يرتبــط بذلــك أن إضعًــاف حمــاس بصــورة . 	
للنظــام  مصلحــة  يمثــل  اســتراتيجية 
الإخــوان  مــع  الواســع  بالعًــداء  لارتباطهــا 
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لهــذا  الترويــج  حالياــا  ويجــري  المســلمين. 
الأمــر باعتبــار أن الضربــة التــي ســتوجه 
حالــة  مجمــل  علــى  ســتنعًكس  لحمــاس 
الإخــوان فــي المنطقــة، كمــا أنهــا ســتُضعًِف 
أحــد أهــم »أدوات النفــوذ الإيرانــي«، وهــو 
الأمــر الــذي قــد لا يقتصــر مســتقبلًاا علــى 
حمــاس، بــل يمكــن تعًميمــه علــى حــالات 
أخــرى مثــل حــزب الله أو وكلًاء إيــران فــي 

العًــراق. 

علــى . 	 المســتمر  المصــري  النظــام  رهــان 
فــي  وقدرتهــا  الأمنيــة  الإجــراءات  نجاعــة 
الداخــل علــى احتــواء أي ردود فعًــل شــعًبية 
الواســعًة علــى  أن هيمنتــه  كمــا  متوقعًــة. 
توظيــف  علــى  وقدرتــه  الإعــلًام  وســائل 
نخــب مؤثــرة فــي الــرأي العًــام )بمــا فــي ذلــك 
علمــاء ديــن وفنانيــن ورياضييــن... إلــخ( 
الــرأي  إقنــاع  بقدرتــه علــى  النظــام  تغــري 
العًــام بالفوائــد التــي ســتعًود علــى مصــر. 
وحتــى فــي حالــة الأصًــوات القويــة التــي 
ليــس مــن الســهل إســكاتها، مثــل الأزهــر، 
فــإن لــدى الدولــة أدوات للحــد مــن تأثيــره 
وأن  خاصًــة  عليــه،  الضغــوط  وممارســة 
ــا الدخــول فــي  شــيخ الأزهــر تجنــب عموما
مســألة  أي  فــي  النظــام  رأس  مــع  صًــدام 
تتعًلــق بالسياســة أو الحكــم، وحصــر الأمــر 
في الدفاع عن اســتقلًال المؤسســة والدفاع 
عــن حــدود الشــريعًة مــن محــاولات العًبــث 

التشــريعًي بهــا.

خامسا: التقدير

فــي ضــوء مصفوفــة المعًوقــات والمحفــزات 
السابقة، يتجه الموقف المصري لأحد المآلات 

التاليــة:
	 الســيناريو الأول: التمســك برفــض مخطــط

التهجيــر، مــع الالتــزام بالروايــة الأمريكيــة 
والإســرائيلية المتعًلقــة بإدانــة هجــوم حمــاس 
مــن  وليــس  أول.  أكتوبر/تشــرين   7 يــوم 
يتطــور  أن  الســيناريو  هــذا  فــي  المرجــح 
موقــف النظــام للعًمــل علــى إعاقــة العًمليــات 
الإســرائيلية، ولكــن ســوف يجعًــل الأولويــة 
ضغــوط  وممارســة  البــلًاد،  حــدود  لتأميــن 
عــن  الإنســاني  الوضــع  لتخفيــف  سياســية 
غيــر  انفجــار  لأي  تجنباــا  القطــاع  ســكان 
النظــام  وســيجد  الحــدود.  علــى  محســوب 
فــي هــذا الموقــف الداعــي لمراعــاة الوضــع 
الأطــراف  بعًــض  مــن  ــا  دعما الإنســاني 
الإقليميــة والدوليــة. ويبــدو أن هــذا مــازال 
اللحظــة  حتــى  المصــري  الموقــف  هــو 
الراهنــة، وهــو مــا يؤكــده الســلوك الميدانــي 
السياســي  النظــام  وخطــاب  الأرض  علــى 
التهجيــر  رفــض  يؤكــد  والــذي  الموحــد 
والتمســك بالدفــاع عــن حــدود البــلًاد، فضــلًاا 
لتنظيــم  والأمنيــة  الحكوميــة  الجهــود  عــن 
قوافــل الإغاثــة فــي انتظــار فتــح المعًابــر. 
يتناغــم هــذا الســيناريو أكثــر مــع القناعــات 
الأمنيــة المســتقرة لــدى الجيــش المصــري، 

الأمنيــة. والمؤسســة 

	 الجزئيــة الاســتجابة  الثانــي:  الســيناريو 
المشــروطة، والتــي قــد تأخــذ شــكل اســتقبال 
أعــداد محــدودة )عشــرات الآلاف إلــى مائــة 
أو  العًــلًاج،  تلقــي  دعــوى  تحــت  ألــف( 
الحــرب  النســاء والأطفــال ويــلًات  تجنيــب 
أو... إلخ. ستراهن السلطات المصرية في 
هــذا الســيناريو علــى قدرتهــا علــى التحكــم 
أمنيــة  مشــكلًات  دون  الأعــداد  تلــك  فــي 



11

ف
وق

 م
ير

قد
ت

كبيــرة؛ كمــا أن انتقــاء الحــالات المســموح 
دون  فقــط  النســاء  )كإدخــال  باســتضافتها 
ــا.  الرجــال( قــد يضمــن لمصــر عودتهــا لاحقا
ليس من الواضح إن كانت هذه الاســتجابة 
مناســبة  حوافــز  عنهــا  ســينتج  الجزئيــة 
لتحفيــف  أنهــا ســتكون كافيــة  أو  لمصــر، 
أن  كمــا  النظــام.  علــى  الراهنــة  الضغــوط 
هــذا الســيناريو ينطــوي علــى مخاطــرة لأنــه 
كلمــا طالــت مــدة الحــرب قــد تضطــر مصــر 
لاســتقبال أعــداد أكثــر، وهــو مــا قــد يعًنــي 
عمليًــا تحقــق مخطــط التهجيــر بحكــم الأمــر 
الواقــع. وتشــير بعًــض التقاريــر إلــى أن هــذا 
الســيناريو محــل تفكيــر لــدى بعًــض دوائــر 

صًنــع القــرار فــي مصــر.

	 الثالــث: الاســتجابة للضغــوط الســيناريو 
والانخــراط فــي مخطــط التهجيــر، مقابــل 
حوافــز ماليــة وأمنيــة مغريــة. ســوف يظــل 
الممكــن  مــن  وليــس  ــا  قائما الاحتمــال  هــذا 
اســتبعًاده؛ فــي ظِــل العًوامــل الســابقة التــي 
أشرنا إليها، سواء ضعًف مصر الاقتصادي 
التــي  المنــاورة  هامــش  وضيــق  والسياســي 

تتمتــع بــه إزاء حلفائهــا، فضــلًاا عــن الحوافــز 
التــي قــد يجــد فيهــا النظــام فرصًــة للتخلــص 
الرئاســية  الديــون، وبــدء مدتــه  مــن دوامــة 
الجديــدة فــي وضــع اقتصــادي أكثــر راحــة، 
تمثــل  الاقتصاديــة  الضغــوط  أن  باعتبــار 
التهديــد الداخلــي الأول للنظــام لأنهــا تهــدد 

بانفجــارات اجتماعيــة غيــر مخطــط لهــا.

لا يمكــن ترجيــح أي مــن هــذه الســيناريوهات 
بصــورة كاملــة؛ لأن المشــهد مــازال قيــد التــشكل 
الفاعليــن،  ومصالــح  أجنــدات  فيــه  وتتدافــع 
النظــام المصــري والولايــات المتحــدة والاحــتلًال، 
القطــاع  وأهــل  المقاومــة  صًمــود  عــن  فــضلًاا 
وســلوك  مصــر،  فــي  الشــعًبي  العًــام  والــرأي 
الأطــراف الإقليميــة مثــل الســعًودية وإيــران. ومــع 
الأولويــة  تعًطــي  الراهنــة  المؤشــرات  فــإن  هــذا 
للســيناريوهات حســب ترتيبهــا الســابق، خاصًــة 
وأن تواصًــل تعًبئــة الخطــاب الرســمي المصــري 
البلًاد  بسيــادة  والتمســك  التهجيــر  رفــض  إزاء 
يجعًــل مــن التكلفــة السياسيــة للتراجــع عــن هــذا 

الموقــف مدمــرة محليًــا وإقليميًــا.
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